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رأيتهـا صـدفـة.. كـانـت تهم
ــــأشعــــال الـتـنــــور لأمهــــا، ب
قــــــــالـــت بـحــــــــرقــــــــة، لـــم لا

تكتبين عني؟
انهـــا بـيـــداء أحـــدى بـنـــات
جـيراننـا، طالبـة في الصف
الــســـادس الـثـــانـــوي. عـبـــر
سـنـــوات الـــدراســــة وفي كل
ــــــى عــــــام كــــــانــت تـــصــــــرعـل
مواصلة تعليمها، متوسلة
بــاهلهــا تــارة ومـصـممــة في
احـــيــــــــــان كـــثـــيــــــــــرة، وبـــين
ضعفها وقـوتها أستـطاعت
ان تـصل الـى هـذه المـرحلـة
الــتــي لــم تـكــن مــطــمع أي

من افراد عائلتها.
فـالبـنت في قـانــونهم الـذي
لـــم تــكـــــســـــــره ايـــــــة فـــتـــــــاة
مـصيرهـا الزواج ولا فـائدة
في اكـمـــال الـــدراســـة.. فهل
يفيد الكـتاب في المطبخ؟..
هل !6يـنــال رضــا الــزوج او
مزاج العمة؟ ثم ان الاولى
بهـــا ان تهـتـم بمعـــرفـــة مـــا
تعـلمـته اخــواتهـــا من قـبل
وهـا هـن سعيـدات في بيـوت
ازواجهــن. ثــم مــــا فــــائــــدة
تـعليمهـا اذا كان الـزوج هو
أحــد أقــاربهـــا ولم يـتجــاوز
ـــــشـهـــــــادة تـعـلـــيـــمـه نـــيـل ال
المــتـــــوســـطـــــة؟ حــيــنـــــذاك
ستـكون أفـضل منه وحتـما

انها ستتمرد عليه!
وتجـــــــد بـــيـــــــداء نـفـــــسـهـــــــا
مـرتـبكــة وهي تــذهب لأداء
الامتحـان، فمـا يتـوفر لـها
من وقـت لأكمـال الـدراسـة
بـالكـاد يكـون كـافيــاً، فقبل
ان تـفتح الـكتـاب لابـد لهـا
من انهاء وجبـاتها المنزلية
ــــنـــــــظــــيــف وغــــــــــســل مــــن ت
الـــصحـــون واعـــداد وجـبـــة
العـــشـــاء وإذا مـــا أحــتجـت
يقـــال لهـــا بـبــســـاطـــة انـت
الــتــي أخــتـــــرت ذلــك!! مع
كل هـــذه الـــواجـبـــات تـصـــر
ـــى أكـمـــال هـــذه بـيــــداء عل
الأيـام الصعبـة ولا بأس في
مــزيــد مـن الـتعـب ومــزيــد
مـــن الــــــسـهــــــــر، فــــــــالحـلـــم
الجــــــــمــــــــيـــل اقــــــــــــــــــــــــرب أن

يتحقق..
ومع اكـمـــال الامــتحـــانـــات
سـتكـون امــام بيـداء جـولـة
اخـرى امـام عـرف عــائلتهـا
في انهـــا ســتكـــون اول فـتـــاة
ـــتـهــــــــــا تــــــــــدخـل في عــــــــــائـل

الجامعة.. فهل تنجح؟
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مفهوم البيئة
الـبيئـة مصـطلح لمفهـوم يـشمل المحـيط
الـذي يـؤثـر في حيـاة الانسـان سـواء كـان
سـيــــاسـيــــاً ام اجـتـمــــاعـيــــاً ام مهـنـيــــاً ام
صحـيـــاً، كـمــــا يعــــرفه الـــدكـتـــور قـــاسـم
محمـد الاستـاذ في جـامعـة بغـداد الـذي
يــشيــر الـــى ان البـيئــة العـــراقيــة تعـــاني
الـــتـلــــــــوث بــــــشــكـل عــــــــام، ثـلاث حــــــــروب
استخدمت فيـها انواع الاسلحـة، ونظام
دمــــر الـبـيـئــــة مــن اجل فــــرض اهـــــدافه
ونــــزعــــاته الـتـــسلــطـيــــة، تــــرك كل ذلـك
نتــائج وخـيمــة علـــى البـيئــة العـــراقيــة،
تمـثلـت بـتلــوث الارض، والمـيــاه، والهــواء
وهـي اســس الـبـيـئــة الانــســانـيـــة، وشهــد
العـــراق بـــالـتـــالـي كـــوارث بـيـئـيـــة اثـــرت
تــــأثـيــــراً مـبــــاشــــراً في صحــــة الانـــســــان،
وبـــــأنـتـــشـــــار الامـــــراض الـــســـــرطـــــانـيـــــة

والانتقالية الناتجة عن التلوث.
العامل الاقتصادي والتعليم

لكن هل البيئـة العراقيـة مناسـبة لعمل
المرأة مهنياً وسياسياً واجتماعياً؟ تقول
مـنـــى عـــزيـــز اللـيـث، رئـيــســـة الـــرابـطـــة
العـــراقـيــــة للـعلـــوم: اسـتــطـيع ان اقـــول
بـاختصـار ان البيئـة التـي تحيط بـالمرأة
العــراقيــة غيــر منــاسبــة للعـمل.. حتـى
نحن كنـساء نـاشطـات في مجـال البيـئة
والعمل الـنسـوي نـواجه ظـروفـاً صعبـة،
لــدينـا مـشـاكل اقـتصـاديـة كـبيــرة إذا لم
تعــــالج فلا فـــائـــدة كـبـيـــرة تـــرتجـــى مـن
المــشـــاريع الاخـــرى لانهـــا سـتقـــوم علـــى
ركـــائـــز ضعـيفـــة، الــشـيء الـثـــانـي الـــذي
يجب ان يوضع في سلم الاهتمامات هو
التعليم، لا يمكن للمرأة ان تتغلب على
الـظـــروف الـبـيـئـيـــة والــسـيـــاسـيـــة الـتـي

تحيط بها مالم تكن متعلمة.
انا ارى ان الـرجل بـحاجـة الى دورات في
الــوعي الـبيـئي، لان الـرجـل يعيـش الان
تحــت ضغــط عــصـبــي ونفـــسـي وخــــوف
وقلق وقـد اخــذ يعكـس هـذا الامـر علـى
عـائلـته، ليـس انتقـامـاً بـالـطبع او عـدم
ثقة، لـكن بسبب الـظروف التي يمـر بها
المــــــــواطـــن الـعــــــــراقـــي مـــن وضـع امـــنـــي
مـتــــدهــــور، هــــو نـتــيجــــة حـتـمـيــــة لـكل
المــــشــكلات المــتــــــراكــمــــــة الــتــي عــــصفــت

بالعراق على مدى العقود الماضية.

نفـــايـــات غـــازيـــة تلـــوث الهــــواء ويكـــون
خـطــرهــا علــى صحــة الانـســان اخـطــر

مما لو بقيت على حالها الاول.
مبادرات

دعــــا المـــشــــاركــــون في هــــذه الــــدورة الــــى
ضــرورة تفـعيل دور المـواطـن في حمـايـة
بيئته وتشجيع المبادرة الشعبية، وشرح
فــــاضل مــظلـــوم مـن مـنــظـمــــة العـمل،
كيـف ان المنـظمــة قــامت بــالـتعــاون مع
اهالي منطقـة الغزالية بحـملة موازية
لحملـة النـظافـة التـي قامـت بها امـانة
بغـداد بـدعم من المـيسـورين من اهـالي
المــنــــطقــــــة والمــتــبــــــرعــين مـــن العــمــــــال
واصحــــاب سـيــــارات الحــمل، وكــــشفـت
هـــذه الحــملــــة الفـــســـاد الاداري الـــذي
رافق حملـة امـانـة بغـداد الـتي لـم تقم
بــــــواجـــبهــــــا بـــصـــــــورة صحـــيحــــــة ولــم
تتخـلص مـن النفـايــات بصـورة كـاملـة
بل قــامت بـنقلهــا من مكـان الـى مكـان

اخر في نفس المنطقة.
واثـنــى المــشــاركـــون علــى هــذه المـبــادرة،
وعـلـــــــى اهــمــيـــــــة ان يـكـــــــون المـــــــواطــن
ومؤسسـات المجتمع المدني عـينا تراقب
الجهـــــات الحـكـــــومــيـــــة او الــــشـــــركـــــات
الاهلـيــــة، وان يـــشعــــر الجـمــيع بــــأنهـم
جمـيعا مـسؤولـون عن حمـاية بـيئتهم.
وبـامكـان جـميع المـواطـنين ان يـدافعـوا
عـن بيـئتهـم من أي نـشــاط صنــاعي او
زراعي يمكـن ان يتـرك اثـراً سـيئـاً علـى
بـيئـتهـم وهنـاك قـوانـين واضحـة تمـنع
قـيــــام ايــــة انـــشــطــــة ذات اثــــر بـيـئـي في
المناطـق السكنية.. ومن حق مواطن او
مجــمـــــوعـــــة مـــــواطــنــين الــتقـــــدم الـــــى

المحاكم لوقف أي مؤثر في بيئتهم.
توصيات

وفي خـتــام الــدورة الـتـي اسـتـمــرت لمــدة
خمـســة ايــام صــدرت تـــوصيـــات تتـعلق

بحماية وتطوير بيئة المرأة منها:
1ـ التـــأكيــد علــى نـشــر الـــوعي الـبيـئي

ضمن المجتمع النسوي.
2ـ اسـتـمــرار اقــامــة الـنــدوات والــدورات
المــــســــــانــــــدة لــــــورش العـــمل الــبــيــئــيــــــة

المتخصصة في مجال المرأة.
3ـ الــزام المـصــانع والــدوائــر والـشــركــات
الحكــوميــة والاهليـة بـالمحــافظـة علـى
بـيئـة عـمل ملائمــة للمـرأة مع مـراعـاة

ساعات العمل المحددة للمرأة.
4ـ دعم المـرأة العـاملـة معنـوياً وقـانونـياً
ومـنـحهــــا جـمـيـع حقــــوقهــــا الـبـيـئـيــــة
والمهنـية، بمـا يضـمن سلامتهـا في بيـئة

العمل المتواجدة فيها.
5ـ تشجيع المرأة العـاملة على التثقيف
البـيئي، وان يكـون هذا الـتثقيـف جزءاً

من المفردات الخاصة بعملها.
6ـ الزام الشركات والمؤسسات الحكومية
لتـطبيق توصـيات وكالـة حمايـة البيئة
الــدولـيــة ) (EPAبخـصــوص تــوفـيــر
ظروف مناسبة لعمل المرأة في العراق.

7ـ اصــــــدار الــتــــشـــــــريعـــــــات والقــــــوانــين
والانــظـمـــــة اللازمـــــة للـحفـــــاظ علـــــى

البيئة.
8ـ وضع معـاييـر نـوعيـة وافيـة لحمـايـة
البيئـة ورصد التغيـرات التي تحدث في
نـوعيـة البيئـة واستخـدام الموارد، ونـشر

بيانات مناسبة حول ذلك.

العـــــالــم يقـــــوم بـــــاســتخـــــدام الــتقـنـيـــــة
المتـطــورة من اجل الحــد من هــدر الميـاه
اذ تـــســتخــــدم الان في غــــالـبـيــــة الــــدول
المـتقــدمــة انــابـيـب تعـمل علـــى الخلايــا

الضوئية.
واضــا المـهنــدس حيــدر مـحمــد: اجمــالاً
نحن نفتقد الـى ثقافة اسـتخدام المياه،

وتقوم بهدرها لابسط الاشياء.
مـــــديحــــة حـــسـن اكــــدت مــــا ذهـب الــيه
المهـنـــــدس حـيـــــدر وقـــــالـت: الان  غــــسل
الـسيــارات اصبح في الـشـوارع يمكـننـا ان
نـشـاهـد هـذا العـمل في منـاطق عـديـدة،
في شــــــــــارع فـلــــــــســــــطــــين الــــبـلــــــــــديــــــــــات
الـزعفـرانيـة، وهـذه العـمليـات التـي يتم

فيها هدر المياه تسبب مشاكل اخرى.
النفايات

وبخـصوص انتشـار النفايـات في العديد
مـن المـنـــاطق في بغـــداد اوضح المهـنــدس
حيـدر محـمد قـائلا: علينـا ان ندرك ان
لا صحـــة سلـيـمــة بــدون بـيـئـــة سلـيـمــة،
ولـلاسـف واحــــــــدة مـــن اهـــم المــــــشــــــــاكـل
الـبـيـئـيــــة الــي نعــــانــيهــــا هــي نفــــايــــات
المــستـشـفيــات وهــذه الـنفــايــات لايجــوز
معــاملـتهــا او مــزجهــا او اضــافـتهــا الــى
النفـايات المنـزلية او الـصناعيـة الاخرى
لاحتـوائها عـلى ملـوثات مـضرة بـصحة
الانــــــســــــــان كـــمــــــــا لا يمــكـــن نـقـل هــــــــذه
الــنفــــايــــات، بـــسـيــــارات نـقل الــنفــــايــــات
الاخـــرى لانهـــا "نفــايــات ممــرضــة" قــد
تنتقل ميكروباتها اثناء عملية النقل.

وفي مداخلـة من احدى المـشاركـات حول
قيــام المــواطنـين وحتــى عمــال الاجهــزة
الــبلـــــديـــــة بحـــــرق الــنفـــــايـــــات بــصـــــورة

مستمرة.
اوضح المهـنـــدس حـيـــدر محـمـــد اسـتـــاذ

الهندسة البيئية في جامعة بغداد:
ان الـــنفـــــايـــــات الــتــي يــتــم حــــــرقهـــــا في
الشـوارع تتحـول من نـفايـات صلبـة الى

حقـــــــوقهــن في هــــــذا المجــــــال وكـــيفــيــــــة
الـتعـــامـل مع الــظـــروف الـبـيـئـيـــة الـتـي
تحيـط بهن خاصـة في عملهن، وتـشريع
قــــــوانــين تـــضــمـــن سلامـــتهـــن المهــنــيــــــة

والصحية.
حرب المياه

كـمـــا تـــدارسـت الـنـــدوة جـــانـب مـن اهـم
المــشكلات الـبيـئيـة الـتي تــواجه العـراق،
ومن بـينهـا مـشكلـة شحـة الميـاه، وقـالت
احـــدى المــشـــاركـــات: انـنـــا نـــواجه حـــربـــاً
خـفيــة هي حــرب الميــاه، ولـســوء الحـظ،
مـصــادرنــا المــائـيــة تحـت رحـمـــة الغـيــر،
وهـــذه اخــطـــر الــتحـــديـــات الـتــي يجـب

الاستعداد جدياً لمواجهتها..
وقـــــالــت مــــــديحـــــة المـــــوســـــوي رئــيــــســـــة
المـنـظـمـــات والمــســـاعـــدة: مـــواجهـــة هـــذا
الـتحــدي يجـب ان تكــون شعـبيــة وهــذه
واحــــدة مــن مهــــام مـنــظـمــــات المجـتــمع
المــدني، علـينــا ان ننـشـر الــوعي ونـوضح
حـقيقــة وخطـورة هـذه المـشكلـة لجـميع
المــواطـنين، واضــافـت: النـســاء يـجب ان
يكــــون لهـن دورهـن في هـــذا المجـــال، وان

يتصدين لهذه المشكلة منذ الآن.
حيــدر محمـد استــاذ الهنـدسـة الـبيـئيـة
في جـــــــامعـــــــة بغـــــــداد علـق علــــــى هــــــذه
الملاحـظــات بــالقــول: بــرغـم ان مـصــادر
ميـاهنا بـالفعل تحت سيطـرة الاخرين،
لـكــنــنـــــــا مع ذلــك نقـــــــوم بهــــــدر المــيــــــاه
وبــالـقيــاس الــى الــدول المجـــاورة وحتــى
الــدول المتقـدمـة. العـراق يعـد مـن اكثـر
البلــدان استهلاكـاً للـميـاه خـاصـة الميـاه
المــصــنعــــة أي الـتـي تــــدخـل في معـــــامل
تـصفيــة الميــاه واوضح: ان هنـاك دراسـة
عــراقـيــة اشــارت الــى ان نـسـبــة 50% مـن
المياه المصنعـة مياه الشـرب، تذهب هدراً
نتيجة استخدامها في المبردات، ومعظم
هذه المبردات لا تحتـوي على "واتربمب"
أي ان الميــاه تهــدر الــى المجــاري.. فـيمــا

الـبـيـئـيـــــة بمحــــاسـبــته واحــــالـتـه علــــى
المحـــــاكــم، واقل الاحـكـــــام الــتــي تــصـــــدر
بحقه، هي دفع تكـاليف زراعة الـشجرة،
ورعـــــــايــتـهـــــــا وثــمــن اروائـهـــــــا بـحـــــســب

عمرها...
وعلقت احـدى المـشـاركـات بـالقـول: هـذا
يعنـي ان هنـاك قـوانـين لحمـايـة البـيئـة
وتشـريعـات تحـاكـم من يتـسبب بـالحـاق
الـضـــرر في الـبـيـئـــة، واسـتـــدركـت: نـظـــام
صـــدام كــــان يحفـــر الخـنـــادق ويملـــؤهـــا
بــــــــالـــنـفــــط، ويــــــســـتـخــــــــدم الاسـلـحــــــــة
الـكيـميــاويــة لقـتل المــواطـنين وتـــدميــر
الـبيئة، اضافة الى ما فعله من تجفيف
الاهــوار ومــا تـــركه هــذا مـن دمـــار لهــذه
الـبيئـة الـتي تبـذل الان جهـود لاعـادتهـا

الى وضعها الطبيعي...
الــسيـدة مـديحـة مـوسـى حــسن مـديـرة
المنظمات والمساعدات قالت تعليقاً على
المـوضــوع: اذن علـينــا ان نبـذل المـســاعي
ونضغط بقـوة على الحكـومة من خلال
الجـمعيـة الـوطـنيـة لاسـتصـدار قــوانين

وتشريعات تحمي البيئة.
حماية المرأة العاملة

ونــــوقـــشـت في الــــدورة اســــالـيـب تــــوفـيــــر
الـبـيـئــة المـنــاسـبــة لعـمل المــرأة العــاملــة
وحـمـــايـتهـــا مـن الـتـــأثـيـــرات الــصحـيـــة
والـنفــسـيــة مـن جـــراء العـمل، وتـطـبـيق
الانــظـمـــــة العــــالمـيــــة في ضـمــــان افـــضل
الـظــروف الـبـيـئـيـــة وتخفـيـض ســاعــات
العـمـل للـنــســــاء العــــاملات واسـتخـــدام
التقنيات الحديثة للـوقاية من الملوثات
الـبيـئيــة والـصـحيــة الـتي تـتعــرض لهــا
المــرأة العــاملــة.. وقــال المهـنــدس حـيــدر
محـمد احد المحاضـرين في هذه الدورة:
نـــريـــد ان نــــرتقـي بـــاســـالـيـب وتقـنـيـــات
حمـاية المرأة من جراء الـظروف البيئية
الـتي تــواجههـا في الـعمل، ونـشـر الــوعي
بـين صفـــوف النـســاء العـــاملات لمعــرفــة

مسؤولية النهوض والتقدم
امـــا الــسـيـــدة تقـيــــة اسكـنـــدر "ام سلام"
رئيـسة رابطة المرأة العراقية: فهي تتفق
مع زمـيلتهــا منـى بــأن البـيئــة الان غيـر
ملائمة للعـمل الابداعي والمنـتج للمرأة
العـــراقـيــــة، لكـن مــســـؤولـيـــة الــنهـــوض
والتقــدم في تطـويــر البـيئـة وتحـسـينهـا
يـقع جــــانـب كـبـيــــر مــنهـــــا علــــى المــــرأة،
وتـوضح: لــدينـا بــالفعل مـشـكلات تقف
عائقـاً امام تـطور مفهـوم الوعي الـبيئي
للـمـــــواطــن العـــــراقــي وللـمـــــرأة بـــشـكل
خــاص، هنـاك مــشكلـة الجـهل والاميـة،
ولهــــذا ادعــــو وزارة الـتــــربـيــــة الــــى فــتح
مـــــــــدارس لمحـــــــــو الامـــيـــــــــة في الـعـــــــــراق،
وتستدرك لقد اثبتت تجاربنا في العمل
مع الـنـــســــاء، ان هـنــــاك رغـبــــة كـبـيــــرة
للنسـاء في العراق للـتعلم، وقدرة عـالية
علــى الفهم والاسـتيعـاب لكل المـشكلات
الـتي تــواجههــا بيـئيــاً واستعـداداً عــاليـاً

لتحدي المشكلات والتغلب عليها.
وتـــضــيـف نحــن كــمــنـــظــمــــــات مجــتــمع
مـدني لـدينـا بـرامج بخصـوص تحـسين
وعي المـرأة العراقية وكيفـية تعاملها مع
البيئـة المحيـطة بهـا، لكـن هذه المـشاريع
بحــاجــة الــى الـتمــويل لكـي تخــرج الــى
الــــواقـع. ولهــــذا ادعــــو الحـكــــومــــة الــــى
الاهـتـمــام الاسـتـثـنــائـي بـتحــسـين واقع
الـبـيـئــــة العـــراقـيــــة صحـيـــاً وسـيـــاسـيـــاً

واجتماعياً.
المهـنـــدس حـيــــدر محـمــــد شخــص هـــذا
الـعمل بــالاعتـداء الـسـافـر علــى البـيئـة
وهـو ما يدفعنـا بالفعل الى الـدعوة الى
نـشـر الـوعـي البـيئـي داخل المجتـمع من
خلال الـنــدوات الـثقــافـيــة والاعلامـيــة،
وضــــرورة ان يـــســــاهـم الاعـلام العــــراقـي

بمختلف قنواته في هذا الجانب.
الشرطة والبيئية

ورداً علــى ملاحـظـات احـدى المـشـاركـات
حــــول قـيـــــام العــــديــــد مــن الاشخــــاص
وبـــشـكل مـــسـتـمـــــر بقــطـع الاشجــــار في
الجــزرات والسـاحــات والشـوارع من اجل
اســتخــــدامهـــا في اغـــراض اخــــرى عقـب
المهــنــــــدس حــيــــــدر قــــــاســـم علــــــى ذلـك
بالقول: في اوربا من يقوم بقطع شجرة
او حـتـــى جـــزء مـنهــــا، تقـــوم الــشـــرطـــة

ندوة نظمتها وزارة الدولة لشؤون المرأة عن  البيئة النسوية

البيئة غير ملائمة لعمل المرأة في العراق ولا تشجع على الابداع..
بغداد/ اياد عطية الخالدي

ناشطات وناشطون في  مجال حقوق المرأة وعدد
من الجمعيات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني

في مجال الدفاع وحماية البيئة انخرطوا في دورة
التوعية والارشاد والتطوير لبيئة المرأة العراقية..
للفترة من 5-9 حزيران الجاري التي نظمتها وزارة
الدولة لشؤون المرأة.. وتلقى المشاركون خلالها

محاضرات نظرية حول واقع بيئة المرأة لتطويره
بعد ان استهدفت البيئة بشكل عام وتعرضت الى

التدمير من خلال ثلاث حروب متتالية وخمسة
وثلاثين عاماً من حكم نظام دمر من بين ما دمره
في العراق البيئة صحياً واجتماعياً وسياسياً لدرجة

اصبح فيها العراق واحداً من اكثر المناطق في
العالم تلوثاً.

مفهوم الوعي البيئي لدى المرأة مازال ضعيفاً 

بغداد/مهند الليلي
المـراة تعد نـصف المجتمع، وجـزءاً حيـوياً
ومهمــاً لنجـاح أي مجـتمع او دولـة، واي
ضــرر يـصـيـبهــا ويـعكــر مـسـيــرتهــا ســوف
يــــؤثــــر في جـمــيع المجــــالات، واذا القـيـنــــا
نـظـــرة شـمـــولـيـــة تجـــاه المـــرأة العـــراقـيـــة،
فـــانـنـــا نجـــدهـــا معـــذبـــة وتعـــانـي بــشـــدة،
فــــــســــــــوء وتــــــــدهــــــــور الــــــــوضـع الامـــنـــي
والعـصــابــات الــوحــشيـــة التـي تهــدد
وتــتـــــــوعـــــــد والــتــي نـفـــــــذت عـــــــدة
عـملـيـــات ضـــد نــســـائـنـــا اسهـم
بـشكل او بـآخـر في تـدميـر تلك
المــسـيـــرة الـــرائعـــة والـنـــاجحـــة
للمـرأة العراقيـة، والتي نحن
بأمـس الحاجـة اليهـا ليتم
اكـتمـال مـسيـرة الـتطـور
وعــــدم حــــرمــــان جــــزء
حــيـــــــوي وضـــــــروري
ـــــــــا في اشـــــــــد كـلـــن
الحــاجــة الـيه،
ولــذلك فـان
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على مسرح العنف العائلي:

الزوجات يضربن الازواج! 
وضـرب رأسي بـالجـدار فمـا
كـــــــان مــنــي الا ان اتــنـــــــاول
ابريق الـشاي القـريب مني
واضـــربه علــى رأسـه ففقــد
الـــــــــــوعــــي وتم نـقـلـه الـــــــــــى
المــسـتــشفــى وولـيـت هــاربــة
الــى بيـت أهلي ومـن هنـاك
بـدأت حكايـة المحاكم وكلام

الناس.
امــــا )امل. ممـــرضــــة( فهـي
تسكـن في سكن مستقل مع
زوجها وقد حدث ان زوجها

كـــــــان يــتـــــــابـع احـــــــدى
الـقنــوات الفـضـــائيــة
فـيـمـــــا كـــــانــت تعـــــد
الـشــاي في المـطـبخ
وبعــــــد ان جلــبــت

الــــشـــــاي )كــمـــــا
تقـول( جلست

قـــــــــــــــربــه ثـــــم
تــــنــــــــــــاولــــــت
الــــــريمـــــــوت
ـــــــــــرول كــــنــــت
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لكي ابـدأ بتقلـيب القنـوات
فثـارت ثـائــرته وصـرخ لمـاذا
غيـرتِ القناة وبعد ملاسنة
حادة قذف بـفنجان الشاي
عليّ ودون وعي مني قذفت
بـــــــابـــــــريـق الـــــشـــــــاي عـلـــيـه
واصــيــب بـــبعـــض الحــــــروق
وهــرعـت الـــى الغــرفـــة لكـي
اقفـلها من الـداخل واتصل

بــاهلـي لكـي يحـضــروا الـيّ
وعــنـــــدمـــــا حـــضــــــروا طلــب
مــــنـهــــم الـــــطـلاق وهــكــــــــــذا

حصل الطلاق!
ولنـرمـين قصـة اغــرب فهي
تقـول: كنـا نتـشـاجـر كـثيـراً
بـــــــــســــبــــب تـــــــــــدخـل امـه في
حـيــاتـنــا وحـصل في احــدى
المـشاجـرات انني رأيـته وقد
حــمل مــطـــــرقـــــة وهـمّ بـــــأن
يــضــــربـنــي بهــــا ودون وعـي
مــنــي قــبـــضـــت علــــــى يــــــده
واخـــذت المــطـــرقـــة وهـــويـت
بهـــا علـــى يـــده عـــدة مـــرات
واكـتشـفوا بـالمسـتشفـى انه
اصيـب بكـســر مـضــاعف
في الـيـــد ولـم يــسقـط
الدعوى التي اقامها
في مــركــز الـشــرطــة
الاّ بعــــــد تــنــــــازلــي
عـــــــــن المـــقــــــــــــــــــــــدم
والمـــؤخـــر 1وعلـــى
العـمــــوم فــــأنــــا لا
اريد ان اتـذكر تلك

الايام.
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من الامـور الـتي يــستـطـيع
الــرجل تصـورهـا قيـام احـد
الازواج بـــــــضـــــــــــــرب زوجـــــتـه
)مـثلاً( وقـــد يتـطــور الأمــر
الـى اعـتبـاره مـن القـضـايـا
غـــيـــــــــر المـهـــمـــــــــة مـــــــــادامـــت
الـزوجة قـد تسـتطيع تلافي
الأمر واعتباره خطأ حصل
في ســــــــاعــــــــة غــــضـــب الا ان
ضــــرب الــــزوجــــة لـــــزوجهــــا
يـــشـكل انــتهــــاكــــاً خــطـيــــراً
لغرور الـرجل في مجتمعـنا
بل لـكل مـــا اعـتـــاد الــــرجل
علـيه من حقوق وضعها له
العــرف الاجـتمـــاعي وامــام
طـرافـة المـوضـوع اسـتنكـرت
)ام أحمـد ربـة بيـت( صمت
النسـاء ازاء حالات الضرب
الذي يتعـرضن له من قبل
الازواج وقـــــــالــت عــنـــــــدمـــــــا
يــــــــــشـــــتـــــمـــــنـــــي لا اكـــــتـفـــــي
بـــــــالــــصــمــت بـل ادافـع عــن
نفــــســـي وارد له كـل كلــمــــــة
بـــكـلــــمــــــــــــة واذا رفـع يــــــــــــده
اســتــمــيــت في الـــــدفـــــاع عــن
نفــــســي، الـــــــرجل يــــســتـغل
المـرأة الـضعيفـة دائمـاً وانـا
ارى انهــا يجـب ان لا تكــون

كذلك.
)فــــائــــزة. مــــوظفــــة( تقــــول
"لقـــد طلـبـت مـن زوجـي ان
اذهـــب الـــــــى اهـلـــي فـــتـعـلـل

بـكــثــــــرة مـــــشــــــاغـله
وبعـــــد عــــــودته مــن
الـعـــمـل ظـهـــيــــــــرة
ــــــــــــــــــام احــــــــــــــــــد اي
الـصــيف طلـبـت
مـــنـه ان اذهـــب
الـــــــــــــى اهـلـــــي
ايضـاً وتطور
الامــــر بـيـنــــا
مـــن شـجــــــــار
بـصــوت عــال
الــــــى شجـــــار
بــــــــــالايــــــــــدي
فـــــسـحـــبـــنــــي
مــــن شـعـــــــــــر
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بغداد/هيثم الطيب

المرأة العراقية.. متى تنتهي معاناتها؟
جــمــيع نـــــواحــي الحــيـــــاة ســـــوف تــصـــــاب
بــــالــضـعف والــــوهـن والــنقــص لـفقــــدان
العنـصر النسـائي، فبناتنـا لا يذهبن إلى
المـدارس ولا إلـى الجـامعـات، وعـدد كـبيـر
مــن دوائـــــر الـــــدولــــــة تفــتقـــــر لـلعــنـــصـــــر
الـنــســـائـي بــشـكل كـــامـل، فكـيف نـنــصف
المــرأة العــراقيــة وهـي محــرومــة من هــذه
الأدوار الـبــسـيـطـــة والمـنـــاصـب؟! ولــســـوء
الطـالع نجـد أيضـاً عـائلات حـكمت علـى
بــنـــــاتهـــــا بـــــالــــسجــن في محــيــط الــبــيــت
وتـضـيـيع سـنــوات عــديــدة مـن اعـمــارهـن
وهـن لم يــستفــدن من أي عـلم او مجـال
عـــمـل ولـــم يـفــــــــدن شـعـــبـهـــن ووطـــنـهـــن
واصبحن كـالعصفـور المحبـوس في قفص
يـردن الخروج مـنه لكي يعـرفن ويتـذوقن
ويـشـــاركن في هـــذه الحيــاة، ولـكي يـــدركن
مجــريــات الأمــور والـــواقع الـــذي يعــشـن

فيه..
فـتعليـم وعمل المـرأة امــر مشـروع، ويجب
علـى كـل فتـاة ان تحـصل علــى اكبـر قـدر
مــن الـعـلــم والمـعـــــــرفـــــــة وان تجـــــــد عــمـلاً
مـنــــاسـبــــاً لهــــا وان تحــصـل علــــى جـمــيع
الحقــــوق الـتــي يحــصـل علــيهــــا الــــرجل،
فـمـثلـمــا يــشـكل الـــرجل نـصف المجـتـمع،
فـــــالمـــــرأة كـــــذلـك تمــثل الــنـــصف الآخـــــر،
فحـــرمـــان أي مـن هـــذيـن الـنــصفـين مـن
حقــــوقه ســـوف يــسـبـب اهـتــــزاز المعـــادلـــة
وشعـــــــور نــــصف المجــتـــمع بـــــــالحـــــــرمـــــــان
والحـاجـة، وان مـثل هـذا الامـر لـن يعـود
بـــالفـــائـــدة علـــى وطـنـنـــا، بل انـنـــا ســـوف
نخـــســــر المـعلـمــــة الـتـي تــــربـي ابـنــــاءنــــا
والمــوظفــة الـتي تـنجــز وتــديــر خــدمــاتنــا
والــطبـيبـــة والممــرضــة الـتي تـنقــذنـــا من

المرض..
والاهـم من ذلـك كله، ا نـه عنــدمــا يقــوم
مجتـمعنـا بتـأسيـس وتكـوين ام مـتعلمـة
ومثقفـة فانهـا سوف تسهـم في بناء جيل
مــتــين وقــــــوي يحـــصـل علـــــى الـــــرعـــــايـــــة
والاهــتــمـــــام وعلـــــى أيـــــدي امهـــــات قــمــن

ببنائهم بالتعب والجهد والعلم..
فلـذلك فـان رعـايـتنـا واهـتمــامنـا بـالمـرأة
العــــراقـيــــة وتقــــديم الـعلــم والعـمـل لهــــا
وتــوفيـر الفـرص لهــا كي تـتطــور وتتقـدم
يجـعلـنـــــا نــنهــض وبـــشـكل ســـــريـع نحـــــو
الافــــضـل في جـــمـــيـع المـــيــــــــاديـــن ونـــنـهـــي
سـنــــوات الـــظلام الـتـي احــــاطـت بــــالمــــرأة
العــراقيـة واعــاقت مــسيــرتهـا وفـرصـتهـا
بـتقــديم الــدعـم والعــون لخــدمــة شعـبهــا

ووطنها..
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